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ممارسة المجمعية في أخويات عائلات مريم

مقدمة:

في شهر أيار من عام 1993، ولدى تعريفها للمسؤولية في أخويات عائلات مريم
، قامت الأخوية المسؤولة العامة وللمرة الأولى بالإشارة الى "المجمعية". واليوم وبعد عشر سنوات تقريباً، ونظراً لاختبار وتطبيق المجمعية على المستويين العام والمناطقي، فقد رغبت الأخوية المسؤولة العامة في تعميق ممارسة المجمعية وتطبيقها، وذلك في المجمع المنعقد في ملبورن (أوستراليا) في تموز 2002. وقد ضمّت هذه الوثيقة كل ملاحظات المجمع وملاحظات عائلات المناطق الكبيرة. وها نحن نقدمها كمثال يتحدث عن نفسه في العمل المجمعي. ففي البداية، تشير هذه الوثيقة إلى العمل المجمعي داخل الأخوية المسؤولة العامة وبينها وبين المجمع. وهي تُعْتَبَر بنفس الوقت دليلاً لممارسة المجمعية على كافة مستويات المسؤولية في الرابطة.

فلماذا تولي أخويات عائلات مريم كل هذه الأهمية للمجمعية؟ إن الأمر يعود أولاً إلى كونها أكثر من مجرد نهج. إنها حالة فكرية تطبع بطابعها ممارسات رابطتنا، لكيما نميز معاً إرادة الله. وقد لمسنا هذه الحالة الفكرية في حياة كل من العائلة والأخوية.
حياة العائلة: ونظراً لكون الحياة الزوجية تتنشّط إلى حد كبير بالبحث عن هذا الفكر الذي يعبّر عن نفسه بالإجماع, فإنّ العائلة تميل إلى البحث عن إرادة الله في تصرفاتها, في المجال الذي تعيش فيه شراكتها الزوجية ورسالتها في خدمة الحب الذي يوحدهما, وبحسب الأسس التي يتضمنها سر الزواج (الحرية ـ المسؤولية المشتركة ـ الإصغاء المتبادَل ـ الخصوبة ـ اللاإنفساخ ـ الديمومة). ويتجلّى هذا البحث بوضوح في المجال الذي تشكّله الصلاة الزوجية وواجب المجالسة. 
حياة الأخوية: وهي تتضّمن ممارسةَ مجمعيةٍ معاشة. وخاصة عندما يشكّل ذلك جزءاً من حياتنا اللدنية: كأن نجتمع باسم المسيح. ونتعاون روحياً ومادياً, ونقبل بعضنا على اختلافنا, ونشهد لحب الله في وسط الحب البشري
.

لقد طرحت الأخوية المسؤولة العامة على نفسها, وفي عدة مناسبات, مسألة المجمعية كأسلوب عمل للرابطة, وقد اعتَبرت في عام 1995 في مجمع دبلن بأن المجمعية تشكّل أساساً جوهرياً في وحدتها.
وهذا يفترض حالة فكرية، تذكي مجمل رابطتنا وتُؤكد بنفس الوقت على فهم صحيح للآلية التي تكوّن المجمعية. وهذا ما سنحاول فعله بتعريفنا لما يمكن أن تكون عليه المجمعية، متفحصين أسسها والطريقة التي يمكن بها تطبيقها. 


أولا - جذور المجمعية
إنّ الكنيسة تدعو رابطتنا لكي نتساءل عن كيفية إعلانها للمسيح وإنجيله أمام العائلة, في عصر يزداد فيه وعينا إلى كوننا نشكّل جزءاً من انسانية واحدة ولكنها, بنفس الوقت, تمزقها تعدّدية اللغات والثقافات والأجناس. 
فلو أُريد للإنجيل أن يُفهم من قبَل العائلة في كل الثقافات, فيجب التفكير بالعون المنتظَر منا على صعيد التبشير, كما يعبِّر عنه مختلف المسؤولين الذين يجمعهم البحث المشترك عن الوحدة. 
ومن خلال بحثنا عن  جذور المجمعية, نستطيع أن نحدّد ثلاثة مصادر أساسية لها على الأقل: في اللغة القانونية واللغة الرسمية للكنيسة وفي لغة الكتاب المقدس. 
1- في اللغة القانونية
نجد كلمة "مجمعية" (collegialitas) في اللغة القانونية للأوساط الجامعية والمهن الطبية المدعوة الى اتخاذ قرارات مشتركة. وفي هذا السياق تضحي المجمعية هي الخاصية التي يمكن من خلالها لمجموعة مخوّلة تمتلك, انطلاقاً من قدراتها, الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات, سيادية كانت أم لا, في المجتمع الذي تمارس فيه نشاطها.
2- في اللغة الرسمية للكنيسة 

تتحدث النشرة الدورية "نور العالم" (lumen Gentium) في العدد الثاني والعشرين عن المجمع الذي شكّله البابا الذي خلف القديس بطرس والأساقفة خلفاء الرسل. وهذا ما يسمونه "المجمعية" على غرار المجمع الرسولي. 
وعن المجمعية بالمعنى الخاص, فإن النشرة المذكورة أعلاه تشير بوضوح إلى أنّ: 
* مجموع الأساقفة يشكّلون معاً مجمعاً أو هيئة أو نظاماً. وهذا المجمع يلي المجمع الرسولي من أجل التعليم وإدارة شؤون الكنيسة, ويرأسه البابا, ويمارس سلطته على الكنيسة كلها بالتضامن الكامل والدائم مع البابا. 
* يصبح الأساقفة أساقفة بشكل شرعي من خلال تكريسهم, ومن خلال شركتهم المراتبية مع رأس المجمع وأعضائه.  

* الشرط الأساس للمجمعية بالمعنى الشامل للكلمة بين البابا وغيره من الأساقفة, هو الشركة المراتبية معه, وذلك نظراً لكون البابا هو الذي يدعو الأساقفة إلى اتخاذ قرار مجمعي, ولأنه هو الذي يجب أن يقرّ أو يوافق على ما قرّره الأساقفة المجتمعون. 
وتتحدث النشرة رقم /23/ عن ممارسة المجمعية بين الأساقفة, أي عما يسمّونه المجمعية المتضامنة أو الروح المجمعي (وفي اللاتينية affectus collegialis).
أنّ المجمعية بين البابا والأساقفة التي تتحدث عنها النشرة رقم /22/ للدستور "نورالعالم" لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر مع المجمعية القائمة بين عائلات الأخوية المسؤولة العامة ولا تلك القائمة بين عائلات المجمع مع الأخوية المسؤولة العامة. 
والسبب واضح في ذلك؛ إذ أنّ الطابع الرسولي للكنيسة يعني أنها مبنية على أساس الوظيفة المراتبية, على طريقة المجمع الرسولي الذي شكلّه القديس بطرس وغيره من الرسل. وبالمقابل فإننا؛ أخويات عائلات مريم, نشكل جماعة من المؤمنين معروفة في الكنيسة, ومكوّنة من العلمانيين المتزوجين, الذين يجب أن يسود بينهم مبدأ: "ما يخص الجميع؛ يجب أن يقرّره الجميع". 
ويقودنا هذا كله إلى البحث في المصدر الأساس, الذي هو الكتاب المقدس, عن الجذور العميقة لمجمعيتنا.
3- في اللغة الكتابية:
بالعودة إلى اللغة الكتابية, وبالرغم من كوننا لن نجد مرجعاً واضحاً لمفهوم المجمعية, فإننا سوف نقتبس بضعة نصوص على الأقل, ذات علاقة بخبرة الحياة الجماعية, مما يساعدنا على الفهم التدريجي والدقيق نسبياً لهذا المفهوم.
أ- معنى الخدمة: 

من الواضح في لغة العهد الجديد أن يسوع لا يحبّذ السلطة, بل يؤكد على معنى الخدمة: فدعاهم يسوع إليه وقال لهم: "تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن أكابرها يتسلَّّطون عليها. فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون كبيراً فيكم، فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون الأول فيكم، فليكن لكم عبداً: هكذا ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدَم، بل ليَخدُم ويفدي بنفسه جماعة الناس". (متى 20: 25-28).
وقد أعطانا السيد المثل في كل هذا: أنتم تدعونني "المعلم والرب" وأصبتم فيما تقولون، فهكذا أنا. فإذا كنت الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم، فيجب عليكم أنتم أيضاً أن يغسِل بعضُكم أقدام بعض. فقد جعلتُ لكم من نفسي قدوةً لتصنعوا أنتم أيضاً ما صنعتُ إليكم. (يوحنا 13: 13-15).
مما تقدم, نستنتج مبدأ "المساواة" بين الإخوة في الإيمان. ولذلك علينا ألاّ نتحدث عن "سلطة" بل عن "خدمة".

ب- الوحدة بين المسيح والكنيسة

إليكم مبدأ واضحاً آخر: لا يمكن بلوغ الوحدة في جماعة الإيمان من الجماعة بحد ذاتها، بل من روح المسيح. "أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فمن ثَبتَ فيَّ وثَبتُّ فيه فذاك الذي يثمر ثمراً كثيراً، لأنكم، بمعزلٍ عني، لا تستطيعون أن تعملوا شيئاً". (يوحنا 15: 5).
فنحن، وبنفس الوقت، مهندسو ملكوت الله وعمّاله. "فإنّي، على قدر ما أوتيت من نعمة الله، وضعت الأساس، شأن الباني الحاذق، ولكن آخر يبني عليه. فلينظر كل واحدٍ كيف يبني عليه. أما الأساس، فما من أحدٍ يستطيع أن يضع غير الأساس الذي وضع، أي يسوع المسيح". (1كورنتوس 3: 10-11).
وخلال فترة البناء، فإن واجبنا كبنّائين، هو أن نبقى متحدين: "اجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام". فهناك جسدٌ واحد وروح واحد، كما أنكم دُعيتُم دعوةً رجاؤها واحد. (أفسس 4: 4).
ج- الهبات اللدنية في خدمة الجماعة:

بالرغم من كوننا جميعاً متساوين أمام الله، فإنّ لدينا مواهب مختلفة. (متى 25: 14-27)، وهي من الله: "كل واحد يتلقى ما يُظهر الروح لأجل الخيرالعام. فأحدهم يتلقى من الروح كلام حكمة، والآخر يتلقى وفقاً للروح نفسه كلام معرفة. وسواه الإيمان في الروح نفسه، والآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد، وسواه القدرة على الإتيان بالمعجزات، والآخر النبوءة، وسواه التمييز ما بين الأرواح، والآخر التكلّم باللغات، وسواه ترجمتها، وهذا كلّه يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل واحد ما يوافقه كما يشاء". (1كورنتوس 12: 7-11). ويجب أن توضع هذه المواهب في خدمة الجماعة. "ما من أحدٍ يوقد سِراجاً ويضعه في مخبأ أو تحت المِكيال، بل على المنارة، ليستضيء به الداخلون". (لوقا 11: 33).
د- الدور النبوي للمجمعية: 
"تحسنون تفسير منظر السماء. وأمّا آيات الأوقات فلا تستطيعون لها تفسيراً". (متى 16: 3). هذا هو الدور النبوي لكل جماعة الإيمان. ومع تغيّر الأزمنة، فإننا نحس بظروف جديدة وبحاجات جديدة وإلحاحات جديدة وتحديات جديدة... وعلى جماعة الإيمان، ومن خلال النعمة، أن تجد إجابات تتعلق بممارسة وتطبيق المجمعية.
هـ- مثال على المجمعية
وختاماً، نجد في أعمال الرسل 15: 1-34، مثالاً رائعاً على تطبيق المجمعية. وقد حصل ذلك يوم وصل إلى انطاكية بعض التلاميذ من اليهودية وكانوا يعلّمون الإخوة: "إذا لم تختتنوا على سنّة موسى، لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص". فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذه المسألة. وبعد جدال طويل، وبانسجام تام مع الكنيسة كلها، قرّروا اختيار البعض منهم ليرسلوهم إلى انطاكية مع بولس وبرنابا حاملين رسالة تقول: "لقد حَسُنَ لدى الروح القدس ولدينا ألاّ يُلقى عليكم من الأعباء سوى ما لا بدّ منه" (أعمال 15: 1-29).

وكما رأينا، فإنّ الكتاب المقدس يؤكد هنا على المعنى الحقيقي للمجمعية، نفهم منه أن الجماعة التي يجمعها الروح القدس هي التي تقرّر، بوحي منه، ما هو الأفضل لخير الجميع.


ثانيا - تعريف المجمعية

وأخيراً نصل إلى تعريف المجمعية كما ورد في الوثيقة المسماة "المسؤولية": يمكن تعريف المجمعية على أنها إشراك في "المواهب" المختلفة والمكمّلة، التي وهبها الروح لكل واحد، في البحث المشترك عن الحقيقة وعن لقاء أعمق فيما بيننا.

وبهذا المعنى، فإن المجمعية تهدف إلى البحث معاً عن إرادة الله من أجل الرابطة. وهذا يتطلب التفكير والنقاش والتمييز والبحث عن الإجماع والتوافق، في جو من الثقة والأمانة والمسؤولية المشتركة، بين كل أعضاء الجماعة.


ثالثا - أساس المجمعية

إن المعمودية هي الشيء المشترك بيننا جميعاً، التي من خلالها يعمل الروح القدس فينا. ومن جهة أخرى، فإنّ الروح القدس يحضر في كل مجموعة اجتمعت باسم المسيح. (متى 18: 20).

وإذا ما أخذنا هذا الحضور بعين الاعتبار. فإننا لن نستطيع العيش كأخوية من خلال مفهوم بسيط للديموقراطية (حقوق وواجبات)، بل في موقف أخوّة وبحث عن نقاط التقاء وشراكة. إن الروح القدس يؤكد الوحدة. وإذا ما بحثنا خلال اجتماعاتنا عن حضور الروح القدس، فإننا لن نخيب. وستصبح الوحدة أكثر قوة بالنسبة لمن هم مستعدون للإصغاء لصوت الروح.

أ- المسؤولية والمجمعية

إذن هناك هبتان كانتا لدى رابطتنا منذ البداية، ولذلك كان على المسؤولية والمجمعية أن تُمارسا بشكل يخدم ويعبّر عن واقع العائلات والأخويات، على أنها تشكل جزءاً من الشركة الكنسية.
إنّ هذه الطريقة في عيش المسؤولية والمجمعية، تتطلب الاعتراف بالآخر وخدمته، والاحترام المتبادل والثقة والانفتاح والتواصل بين الجميع: لذلك كان على رابطتنا، ومنذ البداية، إقامة عائلات ارتباط نمثّلها جميعاً.

إن الارتباط هو شرط أساس للمجمعية. وتكمن ضرورته في ضمان كون كل أشكال القرارات قد أُخذت بالحسبان وأنها معروفة ومقبولة من الجميع. فعلى رابطتنا إذن أن تتأكد دائماً لدى ممارسة الارتباط، أن تبقى المسؤولية والمجمعية متوازنتين دائماً للوصول إلى الشراكة الحقيقة.

ونظراً لكوننا عائلات ارتباط، فنحن مسؤولين وعمّال توحيد، من خلال الخدمة التي نُكلّف بها من قبل الرابطة، حيال القطاعات والمناطق الكبيرة للرابطة.

نحن مكلفون بإنشاء الصلات على كل المستويات. لذلك يجب النظر إلى المجامع العامة منها ومجامع المنطقة الكبيرة والمنطقة وأخويات القطاع وأخويات الخدمات (التي ندعوكم لتكوينها إذا لم يكن قد تم ذلك بعد). على أنها أدوات حديثة للارتباط، باتجاه المشاركة والمجمعية، عاكسة بذلك تنوع العائلات.

ومع ذلك، فلنتذكر أنّ المجمعية يجب أن تكون في خدمة البشارة وليست مجرّد أداة لتصغير كل شيء وتحويله إلى قاسم مشترك، من خلال التقليل من الاختلافات التي هي مصادر غنى. ولذلك كان من المناسب دراسة مبادئ وحدود المجمعية.

ب- مبادئ المجمعية

1- المساواة: 
منذ بدايات أخويات عائلات مريم، كانت المجمعية تشكل جزءاً من ممارسة العمل في رابطتنا، بهدف واضح وجلي وهو الوفاق الحسن واتخاذ القرارات. وبالمقابل، فإن المجمعية تتطلّب وجود العائلات التي كانت موضوع الدعوة للقيام بخدمة محدّدة.
وحتى لو نمت هذه الدعوة من قبل رجال ونساء، فإنها وقبل كل شيء، دعوة من الرب لكي نضع أنفسنا في الخدمة. وهذه الدعوة تعطي لكل واحد نفس الحقوق ونفس الواجبات، مؤمّنة بذلك الشروط الضرورية لخلق مجمعية حقيقية.

2- الشفافية:

ونظراً لكون المجمعية تساعد على فحص الأفكار واستبعاد المتسلطين المحتكرين لكل الحقوق، فهي تشجع كذلك، أولئك الذين هم أقل خبرة، على النقاش بكل حرية وشفافية في سياق المجمع. 
3- النقاش:

إنّ المجمعية تعبر عن نفسها بالمناقشة والتفكير وليس بالبحث البسيط للآراء والقناعات. إنّ عملاً كهذا يمكن أن يكون إخراجه سيئاً، إذا كان يُدار من قبل بعض الشخصيات التي تمتلك السلطة من خلال مواهبها الشخصية وقِدَم معرفتها، مما يؤدي إلى احتجاب التفكير والتمييز المجمعي والنقاش.
4- التوازن بين المجمعية والمسؤولية

إذا كان للمجمعية أن تؤدي إلى ظاهرة التسلّط، فهي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خنق المسؤولية. وقد رأينا أعلاه أنه يجب أن يكون هناك توازن بين المجمعية والمسؤولية. وإذا ما أغرقنا المسؤولية في مزيد من الارتباط والتدبير التي تتطلبها مجمعية حاسمة، فسوف تتعذر ممارسة المسؤولية، وبالتالي سيضعف معنى الخدمة والاستعداد للخدمة بهذا التسيير الذاتي.

5- سلسلة المجمعية

وهناك مبدأ آخر حول ضرورة وجود سلسلة مجمعية تعبّر عن نفسها عبر المسؤولية والخدمة في الرابطة، فالمجمع يجمع القطاعات في منطقة ما، ويجمع المقاطعات والمناطق في مناطق كبيرة، إذ أنّ كل مستوى من مستويات المسؤولية يقتضي مكاناً لممارسة التمييز والشفافية والتفكير والقرار.

رابعا- ممارسة المجمعية

لا يمكن للمجمعية أن تستمر إلاّ من خلال العيش والممارسة الدائمة التي تتضمن بعضاً من الخطوات الضرورية.
المجمعية هي قبل كل شيء حالة فكرية وموقف يجب تطويره، أكثر منها منهجاً، ويجب أن تتضمن:

أ- البحث المشترك عن الحقيقة.

ب- البحث عن المشاركة والإجماع.

ج- إنشاء الثقة.

د- البحث في المسؤولية والقرار.

هـ- قبول بلا تحفظ للقرار المشترك.

و- التقييم.
أ- البحث المشترك عن الحقيقة

ويعني العمل على فهم وعيش إرادة الله بالنسبة للرابطة. وهذا يتضمن مرحلتين أساسيتين:

1- مرحلة جمع المعطيات اللازمة لتحليل المشاكل والأوضاع التي تفرض نفسها علينا في أي مجال خدمة كنّا، وذلك يفترض:

* أن نمتلك معاً لغة واضحة وصادقة تعبّر عن نفسها، عبر حب كبير وإصلاح أخوي.

* أن يكون كل عضو في المجمع متنبّهاً لحاجات وتمنيات أعضاء الأخويات. وأن يكون بالتالي على اتصال دائم معهم مباشرة أو بواسطة بعض البنى التي تقدّمها الرابطة (الارتباط).

* أن نشعر جميعاً أننا مسؤولين عن مجمل سير الرابطة في العالم (التضامن في المسؤولية).

* التواضع والتجرّد: لا أحد يمتلك الحقيقة بمفرده. وتجدر الإشارة إلى أن الأولوية هي لخير أعضاء الأخويات.

* أن نعرف كيف نغني الرابطة باختلافاتنا التي تعبّر عن نفسها في غنى مواهبنا وقدراتنا وشخصية كل منا.

* أن يكون اختلاف الطباع والذهنيات دافعاً لنا لنلقي نظرة أخوية على "الآخر".

* أن نهتم بنوعية خدمتنا بعيداً عن كل بحث عن السلطة.

* أن نعرف كيف نضع انتماءنا لبلد ما أو لثقافة ما، في المقام الثاني، بقصد إغناء النقاش لا بقصد التحفظ.

2- مرحلة تمييز حقيقية

إن البحث عن الحقيقة يؤدي بنا بشكل طبيعي جداً إلى التمييز الذي يجب أن يتضمنه كل قرار. ويجب أن يقودنا هذا البحث إلى تقييم شامل، عبر العودة إلى دعوة الرابطة وأهدافها. إن هذا التمييز غير ممكن إلاّ إذا كنا مقتنعين بعمق بأن يسوع المسيح هو الذي يجمعنا. لذلك كان على أخوياتنا ومجمعنا أن يتكيّفا مع الأوقات الحارة والعادية في حياة أخويات عائلات مريم.

كذلك يجب أخذ الوقت اللازم بقصد تمييز جيد، متجنبين العقبات التي يمكن أن تتمثل إما بطول فترة التفكير، مما يؤدي بالتالي إلى ضياع النقاش في بحث لا ينتهي عن الإجماع، وإما في نزق كبير مما يؤدي إلى حجب المكوّن الأساسي للقرار.
إننا نهيب بكم، كما سنفعل من الآن وصاعداً في الأخوية المسؤولة العامة، لكي تنظموا لقاءاتكم، محترمين الأوقات الأساسية التالية:

* الصلاة المشتركة أو المناجاة التي تساعد على الحصول على هبة البصيرة، لتكونوا مسؤولين جيدين تحسنون إدارة الإرث "الحي والثمين"، التي هي أخويات عائلات مريم.

* المشاركة من أجل معرفة أفضل بإخوتنا في الأخوية، وبحساسيتهم وبوضعهم الحياتي، بقصد القيام بإصلاح أخوي لا غنى عنه لأية أخوية، ولكي يتسنى لنا تقوية روح الحب والمساعدة الأخوية والفهم المتبادل، مما لا غنى عنه لحياة أية أخوية.

* التعاون الروحي والذي بدونه لا يمكن قيام وحدة حقيقية عبر الاختلاف والتكامل.

* الوعي العميق لرسالتنا المعتمد على التدريب والذي يشكل شرطاً للتبشير بالإنجيل، الموكل إلينا لخدمة العائلات وأسرهم.
ب- البحث عن المشاركة والإجماع

إن البحث عن المشاركة أوالإجماع يعني التعميق الدائم للقاءاتنا. وعلينا أن نبحث دائماً على المشاركة لا على التماثل، فالمشاركة تنجم عن التكامل، وهي لا تعني التسوية ولا إنكار الطابع "الفريد" لكل عضو في المجمع أو في الأخوية المسؤولة العامة أو أية أخوية كانت.

- يجب ألا تؤدي التعدّدية إلى الانقسام ولا إلى التجاور، بل إلى المبادلة والترابط. (العلمانيون المؤمنون بالمسيح Christifideles laici No 20).

- فالمشاركة إذن هي مسوؤلية ونعمة معطاة من الرب، وواجب علينا أن نحافظ عليها. ولا يمكن أن يكون نماؤها إلا ثمرة للروح ورداً أميناً وكريماً منّا على الرب.
- كما أنك فيّ يا أبت وأنا فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. (يوحنا 17: 21).

- إن المشاركة تنفتح على الرسالة، لذلك فهي لا غنى عنها لكيما نستطيع المساهمة في التبشير الجديد بالإنجيل.

إنّ طبيعة الرسالة في الكنيسة، والمنطلقة من المسيح، تجد مراجعاً لها في تعليم الكنيسة الذي يهدف إلى الحض على المشاركة، عبر ضمانه لوحدة كل المؤمنين بالمسيح. وتتلقى الأخوية المسؤولة العامة، بموافقة الكرسي الرسولي، هذه الرسالة وهذه الخدمة بهدف ضمان وحدة الرابطة بالمسيح.

ج- إنشاء الثقة

إنه الشرط الذي لا غنى عنه لقرار حقيقي متبادل ومجمعي. إن المجمعية تختلف عن الديموقراطية لأنها ترتكز على الانسجام. ولذلك فهي تفترض إرادة الاختيار معاً والوصول إلى قرار مشترك. وتقوم الثقة على حقيقة الاشتراك في الهدف الواحد. وتجد المجمعية مصدرها في الثقة، إذ بدون هذه الثقة، يبدأ كل عضو في الأخوية بتفحّص عمل الآخر! وهذا الأسلوب من الشك الدائم، لا يمكن أن يكون أسلوباً ناجعاً للعمل، ولو استثنائيات في المجمع. وسنقرأ حول موضوع العمل المجمعي هذا، الصفحات 17 إلى 21 من الكراس الذي يحمل عنوان "المسؤولية في أخويات عائلات مريم".
وتعتمد الثقة أيضاً على شفافيتنا في التفكير وفي اتخاذ المواقف، ولذلك يبدو من اللازم أن يتخذ المجمع العام الإجراءات ذات الأولوية، والمُتخذة عبر اجتماعاته السنوية. وهذا يتطلب قراءة ثانية نهائية ومتنبهة لأعمال وقرارات المجمع. 
وتشكل كيانات المناطق الكبيرة والمناطق أو القطاعات المرتبطة بالأخوية المسؤولة العامة، المكان المفضّل لتطبيق المجمعية وروح المشاركة مع الرابطة في الكنيسة الجامعة، من خلال الإلحاح على حل المشاكل المحلية في تنظيم وإدارة أخويات عائلات مريم، وفي دعوة واختيار المسؤولين الجدد، وفي إحياء الرابطة وتنشيطها.
إن العلاقات بين المناطق والمناطق الكبيرة والقطاعات يجب أن تتسم بالتعاون الأخوي وباهتمام رعوي حقيقي، ضمن احترام خدمات وقدرات كل واحد.
د - البحث في التضامن في المسؤولية والقرار

هل من المفروض وضع مهمة العائلة المسؤولة في أولويات مجمع المنطقة الكبيرة أو المنطقة؟ أم أنه على العائلة أن تتذكر أنها، قبل كل شيء، هي عضو في مجمع عام لمنطقة كبيرة أو لمنطقة، وبالتالي فهي متضامنة في المسؤولية عن الرابطة ووحدتها؟

إنّ موضوع دور مسؤول الأخوية أو القطاع أو المنطقة أو الإقليم أو المنطقة الكبيرة، مع أخويتها ومع مجموع الرابطة، يضعنا أمام تساؤل. 
لتحديد مسؤولية كل واحد، من المناسب أن نميّز بين ما ينجم عن تطور القرار، ومسؤولية اتخاذ أو تنفيذ قرار اتُّخذ بشكل مجمعي.

1- القرار
إنّ طريقة اتخاذ القرار يجب أن تُفهم على أنها عبارة عن تفكير بواسطة النقاش، وليس مجرّد تبادل للرأي والقناعة. فالقرار يجب أن يكون نتيجة لمباحثات تعتمد على مبدأ مجابهة البراهين والبراهين المضادة بين عدة ممثلين، يوافقون في وقت ما على وجهة نظر أو قرار، يمكن أن يكون مختلفاً عن موقفهم المبدئي.

إنّ النقاش هو عمل العقل الذي يستخدم ذهنيات مختلفة ومتكاملة. وهو يساعد على تطوير مساحة نقدية، خلال وقت مناسب، تؤسس أو تبرّر على الأقل الأسباب الموجبة لفعل ما. 

منطلقين من مفاهيم مختلفة وقناعات متنوعة، علينا أن نبحث معاً للوصول إلى صيغة إجماع توحّدنا [.....] ويرتدي ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمواضيع المتعلقة بأهداف الرابطة ودعوته. إن ما نبحث عنه في كل قرار هو الاتحاد مع إرادة الله.

وإن احتُرِم مبدأ النقاش، فسوف يؤدي ذلك بالتأكيد إلى اتفاق مجموع أعضاء المجمع المشتركين في النقاش. ويسمّى هذا الاتفاق إجماعاً. ويكون هذا الإجماع هو النتيجة المتوخاة. ولكن الوصول إليه يجب ألاّ يتسبّب في جعل النقاش منفِّراً.

إن الإجماع ليس مبدأً أخلاقياً كافياً إذا ما بني على أساس غير صحيح. وهو يمكن أن يكون تعبيراً عن إيديولوجية المجموعة ونتيجة للسيطرة المراتبية أو المواهبية لواحد أو لعدة أعضاء في المجموعة.
ومن هنا كان علينا أن ندافع عن فكرة أنه لا يمكن لرأي واحد أن يفوق رأي الجميع. 
وأنه يجب أن يسمح الوقت المعطى لاتخاذ القرار ببعض الخلوة اللازمة لفهم المواقف، سواء أكانت إنسانية أو اجتماعية أو روحية.

وكذلك، فإنّ النقاش لا يضمن للقرار المتّخذ شرعيته المطلقة، ولكنه يمنح مع ذلك نوعاً من الجدية والصرامة لا يمكننا تجاهلها. 
ونظراً لكون النقاش يتطلب الأخذ بعين الاعتبار لحجج جميع المشاركين فيه كقوة نقدية، فهو يبقى شرطاً ملزماً لكي يتم اتخاذ القرار بشكل منسجم ومجمعي ودقيق.

2- المسؤولية

تقوم ممارسة المسؤولية على معنى الخدمة وليس على السلطة.
وتتطوّر هذه المسؤولية من خلال ممارسة المجمعية. ومع ذلك، فإن دور العائلة المسؤولة يمكن أن يتجلّى بدقة في النقاط التالية:

1- تقوم وظيفتها الأولى، على كافة مستويات التنظيم، بالعمل كأخوية. ومن أجل ذلك، كان على العائلة المسؤولة أن تجهد في تقوية الصداقة والثقة بين كل أعضاء الأخوية. وفي هذه الحالة يصبح إشراك الآخرين وسيلة فعّالة جداً بهذا الصدد. ولكن الصلاة تبقى لا غنى عنها والمناجاة أيضاً لا غنى عنها. "لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئاً". (يوحنا 15: 5).
2- وعلى العائلة المسؤولة أن تبذل جهدها لاكتشاف وتنشيط الهبات الخاصة بكل واحد من أعضاء أخويتها وعائلاتها ومستشارها الروحي، متيحة لكل واحد الفرصة ليضع إمكاناته الخاصة في خدمة الأخوية.

3- إن دور المنشط الذي تلعبه العائلة المسؤولة، يضطرها إلى التشجيع على التفكير، من خلال دراسة ومناقشة المواضيع المختلفة التي تهم الأخوية. وعليها أن تضمن حرية التعبير عن الأفكار، لكل واحد من أعضاء الأخوية.

4- يجب على العائلة المسؤولة أن تتصرف بمحبة أخوية، أن تتصرف كموفق بين أعضاء الأخوية، في كل مرة تبدأ فيه الخلافات بالظهور، وذلك بهدف الوصول إلى الإجماع.

5- وعندما لا تؤدي المباحثات المجمعية إلى الوصول إلى إجماع تتطلبه الأخوية، فعلى العائلة المسؤولة أن تتخذ القرار النهائي بكل وعي وبحسب مسؤوليتها. ولكن عليها أن تفعل ذلك بالصلاة، وباتحاد وثيق مع الروح، منطلقة دائماً من روح الخدمة.

6- لا يمكن لكل صيغ وتفاصيل المواضيع التي تخص رابطتنا أن تكون هي الغاية من القرارات المتخذة بشكل مجمعي.  
"من المؤكد أيضاً أن العمل المجمعي لا يعفي العائلة المسؤولة من مهمتها الخاصة والتي تتلخص في اتخاذ القرار النهائي وتبنيه، عندما لا تؤدي مباحثات المجمع إلى إجماع".

وهناك حالات أخرى أو مواضيع مختلفة لا تتعلق مباشرة بالدعوة العميقة أو بالأهداف التربوية للرابطة، وفي هذه الحالة على المسؤول أن يمارس دوره بلا تحفظ.

7- وأخيراً فإن المجمعية لا تُلغي مهمة العائلة المسؤولة والتي هي، في كل مرحلة من مراحل التنظيم، العلامة المنظورة لوحدة الأخوية.

هـ - القرار المشترك

إن القرار المتخذ في إطار المجمعية مُلزم لكل أعضاء المجمع المكلفين بحسب مهمتهم بالسهر على تطبيقه روحاً ونصاً. وهذا يتطلب أن يكون القرار مفهوماً بشكل جيد، بحيث لا يُدخل أحد عليه بعد ذلك تعديلات تؤدي إلى تغيير القصد منه.
إن التضامن بين أعضاء المجمع الواحد، ومجمعنا بشكل خاص، ضروري، لأنه الضامن لروح الخدمة والمساعدة اللتان تميّزان رابطتنا.

ولا يمكن لأي كيان من الرابطة، دون الإساءة إلى الجسد كله، أن يتخذ البادرة أو القرار بالتعديلات التي يمكن أن تسيء إلى أخويات عائلات مريم في تنظيمها وفي مبادئها الأساسية وفي نظامها أو في مناهجها.

وهذا يفترض إذن الإخلاص التام من الواحد تجاه الآخرين. وهذا هو ثمن الوحدة في رابطتنا، والتي يجب أن تجد مصدرها في وحدة أخوياتنا ومجمعنا، وبالتالي في الحب الذي يجمعنا: "انظروا كيف يحب بعضهم بعضاً".

و- التقييم

ولكي تُعاش المجمعية في إطار روح خدمة حقيقي، استمراراً للخط الفكري لأخويات عائلات مريم، وإخلاصاً لهذا الروح، على المجمعية أن تكون هدفاً لتقييم مرحلي يقوم به أولئك الذين يعيشون في كافة مستويات المسؤولية، أخوية المنطقة أو المنطقة الكبيرة، وفي الإطار العام للأخوية المسؤولة العامة وللمجمع.


خاتمة
إن المجمعية وسيلة رائعة لتسليط الضوء على الحد الأقصى لغنى كل واحد، ولتطوير قراراتنا نحو الأفضل، عبر تفكير يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش للعائلات.
فإذا كان هذا الواقع لا يعطي ثمراً "للآخرين"، بل يعمل من أجل نفسه فقط، فهو غير مجد. ولو كانت رابطتنا تقصر اهتمامها على نفسها فقط ونسيت أنها في خدمة أهداف أسمى، كأن تكون نافذة يُرى الله عبرها، ومجالاً مفتوحاً تُسمع فيه كلمة الله وتكون حاضرة في واقعنا، لكانت بلا جدوى أيضاً.

إنّ المجمعية المعاشة بشكل جيد تقينا قصر النظر في مشاكل العالم. هذا العالم المليء بالآلام. ولكنه مليء بالسعادة أيضاً. هذه السعادة التي علينا أن نطوّرها من خلال مسؤوليتنا وبشكل مجمعي لكيما تُبنى حضارة الحب الذي أعلنه لنا يسوع في إنجيله.

إن مفتاح النجاح لهذا التبشير الجديد في كنف رابطتنا، يبقى هو الروح المجمعي، والذي فيه تعمل الأخويات المسؤولة على كافة المستويات، باتجاه القداسة.

وعلى الكنيسة ومعها رابطتنا، أن يعملا اليوم على مجابهة الكثير من التحديات التي تضع ثقة وحماسة "المبشرين" على المحك. ولا يقتصر الأمر فقط على مشكلة الكم، والتي تعود إلى كون المسيحيين يشكلون أقلية، بل إلى التبدّل في الناحية الثقافية التي تسيطر عليها النقص وعدم الالتزام.
إن المجمعية هي إحدى وسائل إشراك الأجيال الشابة من المسؤولين الأكثر ميلاً والأفضل تدريباً لهذا النوع من العمل، لكيما تساعدهم الدعوة التي تلقوها من الرب من خلالنا، على النمو وإنماء الآخرين في التزام كامل وحاسم في خدمة الإنجيل. 
ونحن في أخويات عائلات مريم نعيش الأخوية منذ الاجتماع الأول في 25/2/1939 لأربعة عائلات مع الأب كافاريل. أليس هذا أفضل شهادة على أن المجمعية هي واقع يحمل الكثير من الثمار؟
ترجمة وكيم اسكيف
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